
ــاورات الاســتعمار الاســتيطاني ومــشروع من
“القدس الكبرى”

, يوليو  | كتبه فادي قدري

أعوام معدودة تفصلنا عن العام ، ذلك العام الذي حدده الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي
لتحقيق مشروع “القدس الكبرى”، حيث انطلقت عجلة هذا المشروع إلى الأمام دون تراجع بعد عام
 مباشرة، وتم تحديد العام  ليكون عام الإنجاز، وعلى هذا الأساس سنحاول في هذه
الورقة أن نقرأ المناورات المتعددة التي قامت وتقوم بها حكومة الاحتلال على الأقل في الأشهر القليلة

المنصرمة، سعيًا منا لفهم دلالات التوقيت والأهداف.

ير إسرائيــل كــاتس ويوآف كيــش على طــ حــزب “الليكود” الحــاكم، مــؤخرًا، مــن خلال النــائبين الــوز
طاولــة الكنيســت مــشروع قــانون القــدس الكــبرى، ممــا يؤكــد جديــة المــشروع، الــذي ينــص علــى ضــم
مسـتوطنات كـبرى وهـي: “معـاليه أدوميـم”، “غفعـات زئيـف”، “غـوش عتصـيون”، “أفـرات”، “بيتـار
عليــت” إلى حــدود بلديــة القــدس، وتضــم هــذه المســتوطنات نحــو  ألــف مســتوطن، وفي المقابــل
سـيتم إخـراج منـاطق مخيـم شعفـاط وعناتـا وكفـر عقـب البـالغ عـدد سـكانها نحـو  ألـف مـواطن

فلسطيني من حدود البلدية.

رئاسة ترامب تعني الكثير للكيان الإسرائيلي، فقد ساعدت في خلق أعباء ثقيلة
على كاهل القيادة الفلسطينية
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ــات المتحــدة ــار قضيــة نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، مــن لحظــة تــولي ترامــب رئاســة الولاي تُث
الأمريكية، وقد وقع ترامب في الأول من حزيران لهذا العام على أمر بإرجاء نقل السفارة مدة ستة
كيد البيت الأبيض في بيان صادر عنه “أنه ينبغي ألا يُنظر إلى الخطوة على أنها تراجع عن أشهر، مع تأ

الدعم القوي، الذي يقدمه الرئيس ترامب لإسرائيل وللتحالف الأمريكي الإسرائيلي”.

بغض النظر عن قرار التأجيل، إلا أن بيان البيت الأبيض يمكن فهمه على أن نقل السفارة أمر ممكن
حـدوثه مـع نهايـة العـام القـادم، ونقـل السـفارة يعـني إعطـاء الضـوء الأخـضر لإعلان القـدس عاصـمة

موحدة لدولة الكيان، وهذا الإعلان سيكون القطعة الأخيرة المتبقية لإنشاء “القدس الكبرى”.

تقودنــا دلالات ومــؤشرات عديــدة إلى أن هــذا العــام والأعــوام القليلــة القادمــة ســتكون الأقسى علــى
مدينة القدس، أبرزها:

ـــاريخ ـــوطني للـــدفاع عـــن الأرض ومقاومـــة الاســـتيطان” بت ـــر صـــادر عـــن “المكتـــب ال ي ـــا لتقر – وفقً
كبر ميزانية لمدينة القدس منذ احتلالها. //، فإن الحكومة الإسرائيلية رصدت أ

– مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون حسم رواتب الشهداء والأسرى، بموافقة ودعم الرئيس
دونالد ترامب.

– مصادقــة الحكومــة الإسرائيليــة علــى مــشروع لتهويــد المنــاهج التعليميــة في القدس بموافقــة ودعــم
الرئيس ترامب.

– دعم البيت الأبيض الصريح للإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال (البوابات الإلكترونية) عقب
العملية الأخيرة.

ممـا لا شـك فيـه أن رئاسـة ترامـب تعـني الكثـير للكيـان الإسرائيلـي، فقد ساعـدت في خلـق أعبـاء ثقيلـة
على كاهل القيادة الفلسطينية عبر قضيتي التعليم ورواتب الأسرى والشهداء، وعلى الرغم من أن
نظرية المؤامرة غير مثبتة علميًا، لكن صعود ترامب إلى سدة الحكم في العام  – ترامب الذي
)  كان يركز على قضية نقل السفارة في دعايته الانتخابية، والذي تنتهي ولايته مع نهاية عام
يــة المــؤامرة، وأن ترامــب لم يــأتِ أي تــاريخ إنجــاز مــشروع القــدس الكــبرى) – قــد يثبــت مــع الأيــام نظر
مصادفــة، وإنمــا جــاء في زمــن محــدد لتنفيــذ مــشروع محــدد خططــت لــه الحركــة الصــهيونية واللــوبي

الصهيوني.

جاهل من لا يزال يحلم بحل الدولتين، فقد انتهى هذا الحلم في ظل
الخطاب الصهيوني والتوسع الاستيطاني

أما بخصوص قضية البوابات الإلكترونية، والتي انتهت بتراجع الكيان الإسرائيلي وإزالتها، وعلى الرغم
من التحليلات والآراء التي تناولت أبعاد هذه القضية، فيمكن قراءتها من منظور آخر ووفقًا لما سبق



ذكره، بأنها مناورة إسرائيلية تهدف إلى جس نبض الشا الفلسطيني، إلى جانب اختبار أداء شرطة
وجيش الاحتلال في القدس، تمهيدًا للمرحلة القادمة.

جاهل من لا يزال يحلم بحل الدولتين، فقد انتهى هذا الحلم في ظل الخطاب الصهيوني والتوسع
الاســتيطاني، الــذي بســببه اليــوم لا توجــد خارطــة ولا عــدد دقيــق لأي شيء في القــدس، فــالاحتلال
الإسرائيلي يتعمد إبقاء الخرائط مفتوحة كما الحدود ليتسنى له تغيير الوقائع كلما قضت الحاجة إلى

ذلك.

صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي منذ العام م عشرات القرارات التي لا تعترف
ــدول بعــدم إقامــة بعثــات ــاحتلال إسرائيــل للشطــر الــشرقي مــن القــدس، وثمــة قــرارات تطــالب ال ب
دبلوماسية وسحب القائم منها، على الرغم من ذلك ما زال النشاط الاستيطاني في القدس آخذًا في

كثر. كثر فأ التغول أ

هنالك مشروع لحل القضية الفلسطينية في إطار إقليمي وليس دولي

لم تعــد الاعترافــات الدوليــة والنجاحــات الدبلوماســية الفلســطينية ذات قيمــة للفلســطينيين في ظــل
التغـــول الاســـتيطاني في القـــدس وغياب المحاســـبة الدوليـــة وتخلـــي المجتمـــع الـــدولي عـــن تحمـــل

مسؤولياته.

يــــكي الترامــــبي الممنهج والمنــــاورات يبــــدو في ظــــل الصــــمت العــــربي والــــدولي الرهيب والــــدعم الأمر
ية الاستيطانية، أن هناك مشروع لحل القضية الفلسطينية في إطار إقليمي وليس دولي، الاستعمار
مشروع أقل ما يمكن تسميته بأنه مؤامرة لتغيير الوضع التاريخي للقدس تمهيدًا لمحو فلسطين من

الخارطة.

السـؤال الأكـثر تـداولاً: مـاذا يجـب علـى الفلسـطينيين فعله؟! سـؤال كـبير لا يمكـن إجـابته في مقالـة أو
اثنتين، ولكن هناك خط أحمر إن تم تجاوزه، فلن يعد لأي إجابة أي أهمية، وهو ألا نمتلك “القابلية

للاستعمار”.

مـــــــــا يُقـــــــــارب الــــــــــ عامًا ونحـــــــــن نتجـــــــــ الـــــــــذّل والإهانـــــــــة، نعيش مـــــــــآسي القتـــــــــل
والاعتقال والتهجير والتشريد وهــدم البيوت، بتنــا نعيــش كــل هــذا كمســألة معتــادة، كأنهــا نمــط مــن

أنماط حياتنا، نجلس وننتظر دورنا.

ينا الاحتلال من حقوقنا، لأن هذه طبيعة مهام الاستعمار، أي استعمار، لكن غير من الطبيعي أن يعر
الطبيعي والكارثي أن نعتاد على كوننا عُراةً إلى أن نصل مرحلة يصبح التعري فيها فِعلُنا المعشوق.
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